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60259 ‐ والده يمنعه من صلاة الفجر ف المسجد فهل يطيعه ؟

السؤال

الصلوات قائلا الفجر فيه ، ويسمح بباق أن أصل لا يسمح ل ن أبأنا عمري 16 سنة  والمسجد قريب جدّاً من بيتنا ، ول

إنه يخاف عل أن يحدث ل شء ، لأن بيننا وبين المسجد تقاطعاً ، أي : شارعين متداخلين ، مع أن كلمته كثيراً وحاولت

إقناعه بالآيات والأحاديث ، ولن لا فائدة ، فهل أذهب للصلاة من دون علمه ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

ف البداية ‐ أخ السائل ‐ نود أن نحي فيك هذه الهمة الطيبة والحرص عل الفرائض وصلاة الجماعة ، ونسأل اله لك

الثبات عل الدين والاستقامة ، وألا تون مثل هذه التصرفات من والدك مثبطة لك عن الاستقامة وعمل الخير والهداية ، وقبل

الجواب عل سؤالك فينبغ أن تتذكر أمراً هاماً جداً ، وهو :

أن بر الوالدين وطاعتهما فريضة قد وص اله بها ف مواضع كثيرة من كتابه العزيز ومن ذلك قوله تعال : ( واعبدُوا اله ولا

لُغَنبا يمانًا اسحا ندَيالبِالْوو اهيلا ادُوا ابلا تَعكَ ابر قَضو ) : انًا ) النساء/36 ، وقوله تعالسحا ندَيالبِالْوا وىشَي وا بِهتُشْرِك

قُلو ةمحالر نم ِالذُّل نَاحا جملَه ضاخْفا . ورِيملا كا قَوملَه قُلا ومهرلا تَنْهو ٍفا املَه ا فَلا تَقُلملاهك وا امدُهحا ربْنْدَكَ الع

ربِ ارحمهما كما ربيان صغيرا ) الإسراء/23، 24 .

واعلم أن طاعة الوالدين ملزمة لك إلا أن يأمرا بمعصية اله تعال ، فحينها لا طاعة لهما ؛ لقول النب صل اله عليه وسلم : (

لا طاعة ف معصية اله ، إنما الطاعة ف المعروف ) رواه البخاري ( 6830 ) ومسلم ( 1840 ) .

أما عن صلاة الجماعة فه واجبة ، لا يجوز للأب أن يمنع ولده الملف منها ، بل الواجب عل الآباء أن يأمروا أبناءهم بها

ويرغبوهم فيها ويحثوهم عليها ، وإذا أحس الوالد من ولده تقصيراً ف هذا الواجب فعليه أن يستشعر المسئولية الت حملَها ،

والرعية الت سوف يسأل عنها أمام اله تعال يوم الحساب ، فيأمر وينه ويذكر رعيته بما يجب عليهم تجاه ربهم من

الواجبات وخطر التهاون فيها .

فإن قصر الوالد ف حق أولاده بأن تركهم دون أمر ونه وترغيب ف الخير وترهيب من الشر ، فهذا لا يعفيهم من الإثم إن

قصروا ف الواجبات أو فعلوا المحرمات .
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فإن تعدى الأمر عند الوالد بأن ينه أبناءه عن الواجب الذي أمرهم اله به فعندئذ لا طاعة له ف معصية اله أو ف ترك ما

أوجب اله ، فإذا أمر الأب ولده بترك صلاة الجماعة كل أوقاتها أو بعضها فقد أمر بمعصية ، فحينئذ لا طاعة له ، مع صحبته

بالمعروف والإحسان إليه .

أما عن سؤالك هل تخرج سراً لصلاة الفجر : فهذا طيب بالنسبة لك ، لنه يسء إل والدك من حيث لا تشعر ، فوالدك متلبس

بمعصية ما دام يمنعك من صلاة الجماعة ، حت لو خرجت سراً فالإثم لا يرتفع عنه ، لأنه ما يزال آمراً بالمنر ، ناهياً عن

المعروف ، حت لو خرجت للصلاة دون علمه ، فعليك أن تحاول إقناعه أولا بالحم الشرع ولو عن طريق غيرك إن كان لا

يسمع منك أو يعتبرك صغيراً ، فإن لم يستجب ، فلا حرج عليك أن تخرج بلا إذن منه وبغير علمه ، مع أخذ الحيطة والحذر ف

طريقك للمسجد .

ثانياً :

ونقول لوالدك – هداه اله – إن اله تعال حملك مسئولية عظيمة ، وه تعليم ونصح أهلك من زوجة وأولاد ، وقد قال الرسول

صل اله عليه وسلم ف الحديث المتفق عليه : ( كلم راع ومسؤول عن رعيته ، والرجل راع ف أهله ومسؤول عن رعيته ) .

ا النَّاسهقُودنَاراً و ميلهاو منفُسنُوا قُوا اآم ا الَّذِينهيا انفسك وأهلك ناره عز وجل فقال : ( ي أن تق ه تعالوقد أمرك ال

والْحجارةُ علَيها ملائةٌ غلاظٌ شدَاد لا يعصونَ اله ما امرهم ويفْعلُونَ ما يومرونَ ) التحريم/6 ، وقول تعال – ناصاً عل الأمر

بالصلاة ‐ : ( وامر اهلَكَ بِالصلاة واصطَبِر علَيها لا نَسالُكَ رِزْقاً نَّحن نَرزُقُكَ والْعاقبةُ للتَّقْوى ) طه/132 .

قال ابن القيم رحمه اله :

" فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه ، وتركه سدى : فقد أساء غاية الإساءة ، وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء ،

. وإهمالهم لهم ، وترك تعليمهم فرائض الدين وسنُنه ، فأضاعوهم صغاراً ، فلم ينتفعوا بأنفسهم ، ولم ينفعوا آباءهم كباراً " انته

" تحفة الودود " ( ص 229 ) .

ونحن نسألك سؤالا مهماً : أين أنت عن صلاة الفجر ؟! أليس من الواجب عليك أداؤها جماعة ؟! أليس من الواجب عليك أن

ولدك عل ه عليك ، وأعنتيت ما أوجبه الجماعة ؟! إنك إن فعلت هذا أد ه تعالبيت ال ف ون قدوة لأهلك وأولادك فتصلت

صلاته ف المسجد ، واطمأننت عليه إن كنت خائفاً من ذهابه وحده .

يف تخاف علف ، ه تعالذمة ال الفجر فهو ف ه عليه وسلم قد أخبرنا أن من صلال صل ريم أن النبواعلم أيها الوالد ال

من كان ف ذمته عز وجل ؟!

، هال ةذِم ف وفَه حبلاةَ الصص َّلص نه عليه وسلم : ( مال ه صله عنه قال : قال رسول الال ه رضفعن جندب بن عبد ال
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فَلا يطْلُبنَّم اله من ذِمته بِشَء ، فَانَّه من يطْلُبه من ذِمته بِشَء يدْرِكه ثُم يبه علَ وجهِه ف نَارِ جهنَّم ) رواه مسلم ( 657 ) .

والذمة هنا الضمان ، وقيل : الأمان ، كما قال النووي رحمه اله .

نسأل اله تعال أن يوفقك لأداء الأمانة ، وأن تون قدوة صالحة لأهلك ، وأن تعين ولدك عل أداء الصلوات ف بيت اله عز

وجل .

واله أعلم .


